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فراجع*عفيف

التوراةقبل

هوالمكتبةاشتملئهاالتيالفخاريةاكلواحأهموكان

يحكيالذي،جلجامشملحمةمنعشرالحادي3ح

انكتبتالتيالأولىالسومريةنسختهفينوحطوفانصة

.(.مق0021)حولالىالميلادقبلالثالثالألفنهاياتا

أوتنابيشتم""الأولالمخلَصشخصفيالتوراتينوحندّم

الفلكلبناء!أنكي"السولمريّالحكمةإلةاختارهاي

محققةإبادةمنالأنواعوبقيةالبشرحياةأمستنقبنسمهير،

البشر.علىالناقمةالسومريةالآلهةلهااعتها

المسماريهالفغةرموزفكمنرولنسونتمكنمنالرغموعلى

1855،عامالإنكليزيهإلىعنهاالمترجمةالنصوصاولئمر؟

واللوحعام،بشكلنينولىمكتبةالواحخؤتهماأهميّةن

بقيت،أخمنبشكلجلجامشملحمةمنعشر!ادي

الباحثوقفالعامهذاففي.1872العامنهايةحتىتجهولة

الأبحاث"جمعيةاعضاءأماملئعلبئسميثجورج!يطاني

يروينصأالقخاريةاللولحاتبيناكتشفائهالإنجيليّة"ئريه

وقدالتوراتيةللقصةمطابقةٍاشوريةٍنسخةٍفيالطوفانكمة

مشاعزمفخرا،اللولحلنمنترجمةٍبنشرإعلأنهسميثع

اعضاءفيلا،العلميوالفضولوالدهشةالإثارةفيهاازجت

مراكزفيأيضاًوإئما،وحدهمالتكولينالحديثةالجمعيةق

الثقافاتوعلم،اللاهوتيةبالدراساتالمعنيةا!اديميّةبحاث

يتصوّركآنفقن.الاستشراقودوانر،الحضارةوتاريخ،تارن

بالفغةوتحديدأالعبرئين،لغةبغيرالتوراتيةالطوفانقصةضولذ

المختار!،الفه))شعبأعداء،والأشوريينالبابلثينلغةكاديه،

الأسولد؟بالحبرصورتهمالعبريينأنبياةرسم.ين



عللأهما،شعال!طانذ"،الط!ه!،شماهىلالكئهالش!.الطسعةئه.،العلهاله5،ملفا

علمىالشرقلشعولبالتوراتئةالصورةتاثيرُيقتصرولم

وله.النخبةوعيإلىتجاوزهابلالغربئين،منالعامةمخيلة

الفلسفأ)أفلاطونهيغلوزنمنفيلسول!المؤثراتمنيسلم

التاري!فلسفةمؤئفهإلىيئقلالذي(الحديثةالغربيّة

الدينيالنصمرايافيتنعكسكماالشرقئةالشعوبصورة

فييرىفلااليهوديّة،عنتقريبأالوحيبمرجعيماالعبرعيئ

وناصبوهااليهوذعليهااستعلىالتيالشرقشعوبديانات

لكلعادمةٍوطبيعيّةوحواسيّةصنمئةاتٍ"عبادسوىاءالعد

توصيفاتمنهيغلاستلهمهانعولتوهي-روحيّ")1(هوما

الحكمة(لاكتابفيوتقرّاهاالشعوبلهذهإسرائيلأنبياء

لعدا.هيغلإدراكمنالرغموعلى،55!.مهأكث!34+ه

توافرعدمفإن،لثقافاتهاوتحقيرهمالشعولبلهذهالعبريين

النهريزبينماوبلايىمصرحضاراتعنالمعرفيةالمصادر

هذيكئهالذيالعميقالتعاطفعنصرُإليهمضافأ،زمنهفي

عليالمصادقةإلىدفعاه،القديمللعهداللوثريالفيلسوف

وتعلمومعهاتفاعلواالتيللشعولبالعبريينأنبياءتوصيفات

!الخد،تُذمنبشعوبلاحقأينعتوهاانقبلعنهاونقلوامنها

"القسوةصقةإلىبالإضافة،والعربدةوالشطم!،الحسيّ،

والقسو"الحواسيةأنّالعبرئةمقدماتهمنهيغلويستخلص

الشرقمقسوةيفسئرهوبلبامتيازك!.شرقيّتانصفتانهما

الشرقمحياة"ولأنّ:يقولحينالحواستحدّهالذيبوعيه

مرالشكلذلكهوالحسيّولأن!وحسبالحسثةالحياةهي

الطبيصولأن،العامةالمفاهيمهرتبةإلىيرتقيلاالذيالوعي

يغدأالإنسانفإنّ،الأعلىالمقذسهيإليهبالنسبةنفسها

الأتفه".هيقيمةذوأئهأو،قيمةبلا

للطبيطالعنصرئةهيغلبتوصيفاتجدلاًسلمنالوولكن

القبائ!هلهو:نفسهيفرضالذيالسؤالفإنّالشرقئة،

القسوسماتمنبريئة،ساميةشرقيّةقبائلوهيالعبرئة،

اسمالعبرييىدبلهاليستالمرعومه؟الشرميهوالحواسيه

مصادرها؟فيشرقيهديانةهيالشرقحضانةفينشأت

الشرق!المؤنراتفولقثففزالفلسفئةهيغلإجابةإنّ

ويقوغربيبمابمسيحتةٍوتكحقهاالعبرئة،الديانةفيالثقافئة

الثقافمموروثهامناليهوديةالديانةباقتلاعهيغل

وقيمبـالرعولتةحياتهاونموذجالصحراويهوجغرافييها

القبلمديالههاالدموليالعتفإلىونزوعهاالبطوليةالخلقية

بدابهياليهوديةأنّليعلنالحصريّة،ونزعتهاالخصوصي

العبرئوركانالذيالغربيّالروحبدايةأوهي،الروحيالغرب

العالفيتغطيهكانتوحسئةطبيعئةأرديةٍمنحررهفنأول

"يخلمؤ،هيغليقولكماالعبريفالإلهالواحد.الشرقيّ
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علييستعصينقيّأ*"نورأاوروحاًمجرُدة""فكرةويصبح

يتنظالنقيّالنوروهذاوالحسيّ.الماديوالتشكيلالتوصيف

الذءالروحيّالنوراوالنقاوةهيالممئزةوصمئه"يهوله"،في

الماديالفارسيّالطبيعيّالنورعنالعبرئونبهتسامى

هصاليهودئةإلىالمنسوبينوالتجريدالتساميلكن

ارخرعلىليرسيالعبرياجمهعلىهيغليسقطهماصقتان

بالتقليايعرفباتمماالبروتستانتيةالنسخةالفلسقة

اليهود!هنيجعلتقليدوهو،الثقافيالمسيحيّ-اليهوديّ

التيالدينيّالإصلاححركةومنالغربيّالروحتحزربداية

أعليعشرالسادسالقرنمنالثانيالعقدفيلوثرقادها

هيغ!إنّ.التا!يخوغايةالزمنوجودومبررالروحتحررذرى

التاريخلجسدمفارقأروحأاومفهومأيهولهمنههنايجعل

إل!القبليّالمتعذدمنيهوهمقهومتطوريتابعلاأئهوذلك

خاضدتطهريّمأساويّتاريخيّمسارعبرالقوميّاحدالول

نهابفيالعربيًةالصحراءمنخروخهامنذالعبرتة:القبائل

القرلمفي،موسىبقيادةمصر،ومنم،قعشرالرابعالقرن

الذ؟الواحدالإلهلمفهوممقاربتهاحتى.م.،قعشرالثالث

الخصوصيّ.اليهودإلةواحديته،رغم،يبقى

العبرئينلإلهالثقافيةالأصول

إلهـبيهوهالإيمانإلىيرتكزالذيالعبرعيئالتوحيدإنّ"

،عدةقرونأاستغرقطويلتطوريّمسارنتابخهولأوحد،

المعانابواسطةاليهودفيهتعفمم!ازوهوبريستد،يقول

بدايادفيهويهولهأنعلىالمؤزخينكبارويتفقوالكارثة

عبادطقوسوأنّسيناء،موقعهبركانيّلجبلمصرياسمُ

البشؤالأضاحيّتقديمتشتملوثنيةكانتالإلههذا

يهومنائخذواقدالعبرئين"أنبرششدويلاحظ.والحيوانتة

فيتفبرحالةفيكاناسفهيحملالذيالبركانلأنإلهأ

سينا.إلىمصرمنشعبهيقودمولسىفيهكانالذيالوقت

تواقدلأئهالبركانيّبالتفجيروقائدُهمالعبرئونتفاعلوقد

الجنوابتلاعإلىوأدٌتالأرخنشقتأرضئةهز؟مع

السماوالصواعقويقسئر")2(.لموسىالمطاردينالمصرئين

الغارقتئيئفوعموريةسدوممدينتيّذمرتالتي"ا!هيّة،ا

ذكريا!"تر!شثبأئها،العبرييناساطيرتقولكماالخطايا،

".العبرئةالذاكرةفيبركانئةانفجاراتي

نفسطالطبيعيالمصدرإلىاليهوديّالإلةكيليتويرجع

بركافلمتفخرعنتقليدءمتمادءيحكينتاجهويهوهإنّفيقول

وعلسيناء.اسمهجنوبيّجبلإمنينبع،وبروقرعوذتولاكبه

ظهوتاريخكيليتويعيد.الأولىللمرةيهوهظهرالجبلهذا

11س!،ص!ا:اي!00301
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.(1مصر)لن

لكفههصريّ"،إلهاسمُهويهوه"أنّليندسايويقترض

بينتطابقأيلاحظحينمحتملسومريّأصليإلىلجثمير

العاصفةربوأوصافيالعبرئةالنصولصفييهوهنوصيف

والكنعانتين.السومريينعندوالرعد(بالبرقالمصحولبيما

الالهةمجلسأعضاءأحداسم"كانيهوهإنقانلاًلحتابع

السابقالعبريةالاالهةلمجلسمماثلمجلمسنوهولسومرئة،

يشيرالذيالسومريّالعاصفةوربالتوحيديّ؟)2(.لعتقدهم

السومرية.الا-لهةمجلسرئيسأنليل"،"هوليندسايليه

كانيهوهأنيؤكّدماالعبريّالخروجشفرفيونجد

()الأرباببينلكشبيهك/المجدهوقن"عدة:الهةمناحداً

إلىالصليبيكمالويشيرص!"+(.لأاهي!ص!+ه)3"المقدّسين

وضوحبئىيهوهالربعنتتحذثالتكوينشفرمنسقاطع

مقاطعإلىويشيرعدة"،الهةبينواحدأإلاًيكنلمأنهاعلى

الا-لهة،هؤلاءأنّ"يؤكدالذيالأمرالا-لهة"،،،بنيعننتحذث

مثلمثلهمقبلئة،مجموعةيعتبرونكانوا،يهوهالربمنهم

")3(.وغيرهمإسرائيلكبنيالبشر،نبانل

.اي.وجوالإنجيلبابلكتابهفيمايرإدواردويتوافق

هوليهوهأنمحلىوحاميةساميةمصادركتابهفيصارتون

منمستمدّةالملحوظةقسوتهوأنّصحرالك!،بركانيّإله

موسى!إنّ:بارتونيقول.ثرحملاالتيالصحراءتسوة

الصحراءفييرعىكانالذيالقطيعمعتجوالهخلالنمافذ

إلىيشيردخانهكانالذيالبركانيّالجبلذلكالخرساء

تفجرهافيتعئرالبركاننيرانأنّاعتقدوقد،يهوهحضور

والقوةوالغضبالغيرةصفاتويقسئر")4(.غضبهعن

التوراةمنويقتطف.البركانئةالناريهيهوهبطبيعةالعسكرية

ديائما،وحدهالثائرالبركانفيلا،حضورهإلىتشيرسقاطع

أنليلصفاتيكتسبأنهأيّ،كذلكوالبرقوالرعدالغيوملي

حذ.أ!.4ما!تهلهكشفئة.مهالسهالاكمةكمص11-اهحمفةص.

كانالبابليّآصلهفييهوهأنّمبئنأيهوهلاسمبابليّأخويأ

البابليّالعقم!اسمواًنالفه"،هو"يهوهويعنيأ-**-،3،ا

".الأولىالبابلميهالسلالةإلىترجعلذا

.الإخصابوظيفةفييهوهلعبادةالساميّالأصلويتمظهر

مستندأ،يهوهوظائفابرزإحدىهيهذهأنعلىبارتون-يشدد

رب!كانيهوهانإلىإشارتهافيواضحةتوراتيّةنصوصلى

ملامخبارتونوشمتكمل".الرحميفتحكانالذيوهولخصب

تصفتوراتيةبشواهدالعبري-الساميّ-البابليّالخصب-ب
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الأولىالوظيفةهيكانتافيخممابوظيفةأنويؤكدفىالإنسأ

ئطلقكانتيهولهصمفة)"انالساميينعنديهوهللإلهالأساس1

ظهورمنسنةألفقبلالخصبالهةعلىالسامئينلهبلمن

العبادةفيوسبقثتقدهتقدالخصبوظيفةوأن"(،كوسى

إلهمننجعلتااللتئنالعاصفةوربالبركانربصفتيالعبريه

قدالقوةصفاتانبارتون،يقترض.الجيوشربئالعبريين

العبريينتبانلخاضتأنبعدلاحقوقتفييهوهعلىأُسقطت

ناالىويخلص.الأخرىالقبانلضدالناجحةالأولىكعاركها

قروا!مدىوعلى،تختلف"لمالعبرئةالطريقةعلىيهوهعبادة

نأوبخاصةٍ،الخصبلالهةالقدامىالسامئينعباداتعنعذة،

بأعياديحتفلمونكانراالساهئن،مثلم!الهم،العبادةهذهأتباع

قبلالذكورابنانهمختانمنهمئنتظروكان،الساميةالخصب

كانالعبرئونمارسهالذيالختانانايضأنقهموهكذا،.الزواج

الذكرُفيهيضخيالساميةالخصبعباداتطقوسمن!لقسأ

الخصب.لاالهةالذكريّعضىهنبجزء

أشاحواقدالعبريين"أنارمسترونغكارنويؤكد

إلىغالبيّتهمفيواتجهواالواحدمولسىربعنبوجوههم

رؤيةهعانسجامأطقوسهارممارسةالخصبالهةعبادة

والطبيعةالا-لهةبينتؤتفقديمةوشرقئةكنعانيةدينئة

لمأنهمئظهراللاحقالعبريفىتاريخا،أنّويضيفوالبشر!.

أخرىالهةعبادةعنالتخلّيفيالأصلفيراغبينيكونوا

بشكلارتدّواحتىكنعانأرضاستوطنولاإنفما؟يهوهغير

الأرضئخصبالذيالكنعانئفىإليما،البعلعبادةإلىغزانريّ

58()صارمسترونغتاريخمنوئفهم")5(.الأزمنةأقدممنذ

زالواها..مقالسادسالقرنفيكانوااليهولدمعظمأنّ

يشاركونكانواوأئهم،زوجةليهوهبأنالاعتقادعلىكقيمين

.المقدسوالجنسالخصبطقوسني

وجهةمنللعبرئينيؤزخالذي،إروينوليمئثكرولا

عبدتهاالتيالطبيعيّةوالا-لهةالعبريالإلهبينالتماثليهودثة،

فيقول:ثقافاتها،العبرئولنتفثلالتيالشرقيةالشعوبئ

المجاورةالشعوبئطورتهاالتيالمفاهيمأرقىانّهياالحقيقة

تجعلدرجةإلى،إليهمبكاملهاانتقلتقدلجلأسرائيلئين

يبدويهوهأنوبخاصة،الباحثعلىيلتبسالثقافيّضعهم

هوكما،والخصبوالعاصفةالأرضئةوالهزةللجبلالهأ

يسمعصوتهكانفقد.الشعوبمنغيرهمإلىبالنسبةضمامأ

أرضيّة،هزاتمنيحدثهبماالعانتميهزوكانالرعد،ني

فييلتمعوكان،العطشىالأرضعلىتشقطأمطازهيمانت

.ع.عا)س!ك!ا

ك!ح،)أسأول4

.92ص،
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الالهةمجلسرنيسأنليلمثلمثلهالعبرئين،والهفىايضأحاضراكانيهوهانّكذلكاروينويلحظ."البرق

وظيفةإلىعرضيّشكلفيمشيرا)1(،والإخصابلوللادة

الضول.دائرةفيبارتونوضعهاالتيلخصب

معيهوهصفاتلتماثلتبريرهسياقفي،اروينلكنّ

أنليلاحظيستدرك،الأخرىالشرقيهالطبيعئةالآلهةصقات

الطبيعةعلىيعلوإسرائيلإلىبالنسبة"كانالعبريّلإله

معالتماثليؤكدالتبريرهذاأنّغير".لأغراضهيستخدمها

الفهتعاليأنذلك.ينفيهأنبدلوا!ادتةالسومريةلآلهة

منهمالأغراضهتحقيقاًلعناصرهاواستخدامهالطبيعةللى

جلجامشملحمةمنئسشدلّكماالسومريهالا-لهةممفات

وراعيهالشخصيّجلجامشإلةشمس،الإلهأنّنقرأنيث

غابةحارسهواوا،الوحشوجهفيالريغآطلق،نجصيره

وفيآ.)2قهرهمنوانكيدوجلجامشليمكقالشر،ورمزلأرز

ذإ،الذاكرةإلىذاتهاالصورةيستدعيماالخروجيفر

يمكنكيالبحرمياهبهاليشقٌالريحقوةيهوهكئتخدم

الجنودلتبتلعالماءيرسلثمالعبور،منوشعبه!سى

وقبائله.موسىلمطاردةالفرعونأرسلهمالذينلصرئين

تمثلهكمابشراويصبحيتشخصنالعبريين!ياله

أنّغوردونويلاحظ.والكنعانيونوالبابليونسومرئولن

وسارة،العبريينجدّ،إبراهيم!أنّيحكيالتوراتيّقصص

تماثلاًويلحظطبيعيّ"بشكلماثدتهاعلىالآلهةمشضيفان

عنتحكيأوغاريتيّةوقصةالتوراتيّةالقصةهذهلين

هذاذقغوقدالا!لهة")3(.دنثيوزوجتهدانيالستضافة

الشرقوثقافاتاديابفيوالآلهةالبشربينالملحوظطماهي

العلاقة!أنّيستخلصأنإلىغولردونواليولنانقديم

كلبينمشتركةعلاقةهيوالا-لهةالبشربينالمباشرةقديمة

".والتوراةواليونانوأوغاريتالنهرينبينماملاحمللاحم:

الإلةفيهايتمظهرالتيالصولرفيواضحالتماثلأنالحق

إلهأنذلك.الإلههذاسبقتالتيالسومريهوالآلهةحبريّ

"شحدثالحدلقة،ف،"لهتمشىعل!ائه،مرتئر.ا،الذء،اة!لحو

نطالعالذينفسهالإلههوالطعامإبراهيميشاركأونوحلح

شمسفالإلهق.م.(.)0021جلجامشملحمةفيمورته

هندهشتهعنليعئرالشمسحديقةفيجلمجامشتقي

منالأبديةسرّعنالباحثالسولمرئةالملحمةبطلكن

وهولقبل.منبشزيبلغهلمالذيالمكانذلكالىوصول

يرذوجلجامش،العبريينأنبياءيهولهئممكما،جلجامشتمم

وجهفيبالتحديقلهالسماحطالبأالسوهريالإلهكلامص

".عينيهالنورُتجهزولولحتى"والأبدئة،الحقيقةرمزشمس،

:ولأ**13ع"+4ا!ول،،ع"ع"ولول43ول،+ع3ع،5أ")حأ؟ولول.ول،7-

ا؟ا5!،حعص!433.3؟ح.5!ءح3هي!ولفى3"،*أحكه3أهول379.1"..244
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يتخفقإلةهوجلجاممثق،ملحمةفينطالعهالذيالسوهرئة

ئقبليهولهإن.وقابلياتهمالبشرصورةعلىوتهمأحسياً

بتنمثئقويتلذذبل،الطعاملذائذفيمشاركأالولائمعلى

ومواصفات.المشويةالأضاحيّمنإليهالمتصاعدةالروائح

مواصفات،التفاصيلأدقحتى،تطابقالمذكولرةالعبريّالإله

ها"إئهاجلجامشملحملألناتقولالتيالسومريهألا-لهة

بعدأوتنابيشمتملهاقذمهالذي"القربانرائحةتنشقتن

")4(.القربانذلكحولكالذبابتحفقت"حتىالطوفانأنتهاء

يتطفببلالحيوانيةبالأضاحيّيكتفيلاالعبريوالإله

البدانيًةالدياناتشأنذلكفيشأنه،كذلكالبشرئةلأضاحيّ

انه44()صكيليتيلاحظ،السياقهذاوفي.الاالهةالمتعذدة

هولا!مةإلةكان،التاريخمسرحعلىالعبرتينظهورزمنافي

لنقسهويأخذيتطفبأنّبالتاليبذلاوكاننفسها،الأهةبمثابة

البشرابناءمنالبكرالابنفي-!الأهة،ممتلكاتهنحصة

هوفالدم؟الدمتذوقبعدّ،ومنقبلمن،يتطفبوكان.-المولاشي

ذلكبعدمججبفلا.مطلبهالدميكونأن-ثمٌمن-بدّولالحياة

مولضوعةيعززومما*بالدموشعبهيهوهبينالعهدُيوفعان

و2.01بينخكمالذيداوودأنمنالتوراةفييرذماكيليت

غضبئليتّقيالسبعةشاوولالملكبأبناءضحّىقدق.م.619

منللخلاصبهمضخىقدداوودأنالتوراةمنويفهم.!هوه

الملكارتكبهامظالمعلىإلهيّكعقابالأرضضربجفافي

الجماعيّالإلهيالعقابفكرةولكن.3(.-27:3أصاموئيل

فينطالعهامركزئةعبرئةفكرةفقطليستفردئةخطينةمملى

عشرةأرسلاللهأننقرأحيث،الخروجب!يفربدءألتولراة

نهرإلىتحولىالنيلوأنهصر،بشعبلتفتكالأوبئةمننواع

ثميبابأ،ليحو!ثهااليابسةوالضفادعالجراذواجتاحالدماء،لن

هستثنيأالمصرئن،أبناءهنالأبكارليقتلالموتملاكارسل

الجماعيّالانتقاهيّالعقابهذاوكلالعبرثين!العبيدبناة

للعبرئ!السماحالحاكمالفرعونرفضعلىردأيجيءلمرؤع

الجماعيّالقدسيّالانتقامفكرةأنالحقبلمصر!بمغادرة

علىالبشرتطاولعلىردّأاوملك،أوحاكمخطيئةعلىمحقاباً

فا-لهة.القدمفيضاربةأيضأسومرتةفكرةهيلا-لهة،

الغضبئظهركانتبعد،هناليولنانالهةمثلملكهملسولمريين،

العاصفةربانليل،إنّ.الجمعصيغةفيالبشرعلى1الحقد

،الهلاكإلى"كيش"مدينيمابشعبويوديالجبينيقطبلبابليّ،

السومريهوالا!لهة.غبارأويحيلقاالولركاءهدينةبيوتيشحق

وعشتارأ"،3-أكااولألملكهاعقابأسومرتدميرعلىأتئفق

*!.*33،لأاه،*،لىه؟ول،ول.*ا31هول،+فى53ف!ا]4)،حطه3ص!ول،لأ

،+ص!ول+أ7س!331

161مى،6691،دمشق،الدينعلاءدارمنشورات،الملحمةلهذهالسواح!
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لعيالصاعورصهوجاتبملاتسوهرلصربالحبرى"الحامده

جلجاشرهلحمةفيونقرأاغتصبها")1(.فرداًرجلأًتصيب

القتلليثشرالسماءثولرإرسالعشتارلطلبقستجيبالا-لهةأن

رفضرلأئهجلجامشهنانتقاهاًاوروكمدينةفيوالدهار

ازكيليتويذكر.مهينةنعوتأإليهاووتجهمنهاالزوابخعرضها

ويفترضرأحياناً،البشرثةالضحايايأنفيكنلمالعبريينإله

تقذهلكن،القبليللإلهإسحقبابنهفعلاًضحّىقدإبراهيم"أن

استتبالذيالأمر،مكروهأأمرأالفعلهذامثلجّعلالأخلاق

هوضوعأعليهاأدخلتبحيثالقديمةالأصليّةللقصةتحويرأ

سولهرثة-عادةهيبالضأنوالتضحية".بالكبشإسحقافتداء

وصلتشلقدالصدد:هذافيديولرانتيئويذكر.قديمةبابلميّة

اليهورعندالقداءلكبشعجيبةسابقةهيبابليةرُقيةإلينا

يفتد!الكبش،للإنسانفداءالكبش:تقولوالرقية،والمسيحيين

مسرحيألناتقولهماهوبالضبطوهذا")2(.الإنسانحياة

المستنيراليونانيّالمؤفففيهايجريالتيأفجينيايوريبيدس

الا-ل!ئرسلبحيثاغاممنوناسخيلوسمسرحيةعلىتعديلاً

اغاممنوزوالدّهابهايضخيالتي"أفجينيا!،بهتفتديكبشأ

الفينيقييزتضحيةعنالتاريخويتحدّثاسخيلوس.مسرحيةفي

عذ..مقالثالثالقرنفيللمبعلبأبنائهمصورمدينةأبناءمن

هدينتهمعلىيفرضهالإسكندركانالذيالحصارعنهميرفع

حتيبالأبناءالتضحيةطقساستمراريةإلىتشيرالواقعةوهذه

نسبياً.متأخرةأزمنة

الكنعانئينلآلهةالعبريينعبادة

مزواحدأكانالفينيقيالبعلعبادةانّالمؤنمدومن

ومارسولالكنعانئينعنالعبرئولننقلهاألتيالثقافئةالعناصر

عشرالحاديةالطبعةفييجيء.التفاصيلأدقحتىطقوسها

صو،بعلعبادة،انّ)1191(البريطانيةالموسوعةمن

وإلربلالملكيةالسامرةمدينةالىطريقهاوجدتقدالفينيقى

تسلهالذي]هابالعبركبالملكوأن"،التاسعالقرنفيالقدس

بعدالفينيقيّللمبعلمعابد"بنىقد..مق986عامالحكم

مز"استحضروأئهصور"،كاهنابنةجيزبيلمنزواجه

".العبادةهذهطقوسلممارسةاللازمينالوثنئينالكهانضُور

تحالفبعدالفينيقيّالبعلعبادة"أنّكيليتويؤكد

بشكليهوهعبادةهددتقدوصورصيدامدينتيّمعسليمان

فيالشرقيّةالوثنيّةالدياناتلحضورتأييدهويختمخطير".

الساميللعرفاستثناءتكنلمإسرائيل*إنّ:بالقولاليهوديّة

موابومملكةقرظاجةتاريخفينطالعهالذيالشموليّ

التضحيآذكرورودرغم!انه58()صويضيفالاأ(")؟+،ق

اول+هول3س!ه)!4س!ط،4838ع13ح؟أح5:،!3!1.33رعأ36.".2رحاد.-ا

محمورنجيبزكيترجمة،الأولالجزء،الحضارةقصةادجرانت-2

المقدهة،0991داوود،حروب.الصليبيكمال-3

عدرسعصيهودلك-"العبريينحمبهيالاحبالتىبا!!

البكربالابنالتضحيةاستمرت،فقد-البشرئةالأضاحيّ

خطيظعنتكيرااللآلهة(تقذمالإنسانيّالجسدثمرةوبقيت

هزالثانيالنصفأنبياءهنوهولميخا،النبيّهووها،.الروح

تقدبفيتماديهعلىإسرانيلشع!بيؤتب،الثامنالقرن

إلرأتقدم"بم:فيقولللالهةوالحيوانيّةالبشرتةالأضاحيّ

بعجو!بمحروقات،أتقدمهلالعلعالإلهأماموأنحنييهوله

عزبكريأعطيهل؟الكباشبا"لوفيهولهيسروهلسنة،ابناء

86(.)6:؟"نفسيخطيئةعنجسديثمرة،معصيتي

القبليالمجدإلهبعبادةبالالتزامالدينيّالتهديدرغمولكن

إسرانيلدبنيانهوتاريخيّأالثابتفإنّالواحد،العبري

هراحلهنمرحلةأيّفيمجتمعينللواحدالعبادهيخلصوا

بيزمعاشهمظروفواختلافيأسباطهم،لتعذدوذلك،تطورهم

والغن!المدقعوالفقروالصحراء،والمدينة،والبداوةالحضارة

الممل!انقسامإلىالنهايةفياذىاختلا!وهو؟الفاحش

مملكتئزإلىوسليمانداوودحكمهاالتيالواحدةالعبرية

هوسوثاعبادتثن،إلىالعبادةانشطاروإلىوجنولبيه،شماليه

ويستد!قياهها.علىسنةسبعيننحولمضيّبعدوكنعانيّة،

بليهوذا،سبطومنهم-إسرائيلبنيان"الصليبيّكمال

ذاته-بسليمانابتداةالداووديه،الأسرةمنيهوذاملوكمعظمُ

تأثرواماكثيرأبل.وقتكلفييهوهللمربالعبادةئخلصوالم

يهىعبادةفأشركوامعها،يتعاملولنكانواالتيبالشعوب

)صرغوردونويلاحظ")3(.الشعوبهذهالهةمنعددبعبادة

معابدكلفييهوهعبادةتولاكبكانتعشتارعبادةأن14(

العاشورياتشكلتيللمعبدسليمانبناءبعدوأئهالبلاد،

عبادأطقوسبعصالمقدّساتوالباغياثوالسدومثون

سلميمازأنإلى،غوردنبينهامصادر،وتشير.العبرئين

وا!ادييرالسولمرئينعندالخصبربةعشتارعبادة"فرفن

سلميمازحلفاةوهموالصيداويين،والفينيقثفىوالكنعانئين

هرتدةممارساتإلىاقتدنهسليمانزوجاتوأن،انذاك

الأهورئين؟ربئوملكومصيدونربةعشتروتعبادةاشتملت

يقو!وخلفائهسليمانعهدفيعشتروتعبادةموضوعوفي

الأضاحمتتلقّىوهيعشتارنطالع"إئنا918()صليندساي

الأخرىيهوذاومدنالقدسفيوالكفانالملوكمنالرسمئة

رسمثعبادئهافنعتالتيعشتارنفشهاهيتكونأنبدّولا

.،.مق061العامحوالىإلىيعودمتأخرزمنفي

"إزبقولهالمتماديةالولثنيةالعبريينعباداتاروينويبرر

عل!تماثيرأمارست)الثقافيه(الوراثةوعاهلالمحيطةالظروف

الكنعانئيرأرضإلىإسرانيلقبقتفحيناليهوديّالسلولك

فمالمشاركةإلىبقوهاسئدرجوابحيثمعهاعلاقائهاتوثقت

3.*.ك!3،*ح8:3+ح3ولولحأ3!د88:*؟أع،!+

د.ت.،العربيةالدول



.ااة.هـءول!!ا!.،ا،5ءا-ا-.!-..-"ا--ا-ء-،1-ع.-ااة؟.اا-1.-،!!ء-ء-!،.،

الىياس!يرسايركليءب!اروي!ويلأص".الولحيهمبادات

القرنمعظممدىوعلىالثامنالقرننهاياتبينكتب

وأحسواالإسرائيلئولنآكل"حينأئهومؤداه.،مق!مابع

سقرفييجيءوما".ربهمالفه،نسيانعليهمشفللشبع

إئما،يهوهعنالعبادةفيتحولأيستحدث"شبع"عنتثنية

البداوةحالةمنالعبريالاجتماعيّالولجودفيتحولأ!كس

المستقرّة.والمدينتةالزراعيةالحياةى

شاوولالأوائلالمشاهيرالعبرئينملولكأنالمؤنمدومن

يهوهعبادةفييخلصوالمالذينأشهركانواوسليماناوود

عبادةوآؤتؤاالكنعانئين،بعولكعبادتهفيأشركوابلواحد،

العبريينتهويد""عنبارتولنويتحدّث.خاصةرعايةشتار

كانا"يهوهو"بعل"الاسمّينأنإلىمشيرأالكنعانثين،حول

وداوودشا!لألوأنّتمييز،أيوددنتبادليّبشكلستخدمان

التهويدذلكمثلانّوالحق"."البعلبيهوهإلىيشيران،نا

بينالتوافقإلىسياسيةحاجةعنالثقافيّ-الدينيّالتعبيرو

وهذه.المستوطنينوالفلسطينئينالغازيةالعبريّةقبائل

أوجهابلمغتالقوميّالعبريينديالهالكنعانئينالهةبينطوفيقيه

الاجتماعيّ-المرتكزوهذا.الملّكيةعهدفيإسرائيلي

"إن:بقولهقرمجورجيؤكدهالعبريالدينيّللسلوك!سياسيّ

تكوينإلىيتطفعانكاناالتواليعلىوسليماناوود

توفيقيةباتجاهالعبادةتطورشجعافقدثمّومنكبراطولرية،

بتحقيقالقمينةوحدهاهيالتوفيقيةهذهمثللأنّوأرحب-سع

ولوواحد")1(.سياسيّإطارضمنالدينئةالجماعاتنصهار

منالعبريونلتمكنويترشخيستمرأنالانفتاحلهذاثر

العبادةتعذدتة!لكنّالدينتة.الخصوصثةشرنقةمنلخروج

سياستهتحقيقلتسهيلاستغلاليائماسليماناستغفهالتي

الإصلاحيه-التشريعاتمععنيفةفعلردوذخلقتلإمبراطورئة

القوميّالإلهعبادةعلىتشذدوالتيالتثنيةسفرسئهالتي

.قرميضيفكما"،الشركعلىعقابأبالدماروتهوللواحد

عا!صدرتقد"الاصلاحئة"التثنوبةلعاتالتشاا:أءمعله

التيوالطقولسوالصورالأصنامعبادةمنعبهدف.،مق621

الزواجوتحرييمالكنعانيّة،عباداتهمفيالعبريولنيمارسهانان

لهمتقطغلا":سليمانومارسهاباحهالذيوالغرباءاليهودكن

وبنته،لابنهئععللابنتذتصاهرُهم.ولا،عليهمتشققٌولالههدا

)سفر"أخرىالهةفيعبدورائيمنابنكيردلأئه،لابنكتأخذ!

5(.-2،السابعالأصحاحلتثنية،

فياليهودالمتحفسينقيام291()صليندسايويلأحظ

وبيوتالمقدّسةالدعارةبيوتبتدمير..مقالسابعالقرنواخر

المحيطة،النظمعنالإمكانقدريهوذافميلت"وقد،للواط

فييهوهعبادةورُكزت،هولادةدونالمحليّةالعبادةبيوت-فمعت

دينيّباندماجالغرباءإلزامالإصلاحاتشملتوقد."لقدس

ص،9791النهار،دار،الحكموأنظمةالأديانتعذدقرم.جورج-ا

منشو،القديمالأدنىوالشرقالتوراتئالحدث:السواحفراس-؟

:--!صاجهؤوصمىيهو".م!هميجص!سري
الذاتعلىالانغلاقوهذاالسياسيّالبعثامالجميغحصرية

الآخرفعلرد!وسيكولن،الشتاتفيسيتناميانالآخراستبعاذ1

المسيحتيناستبعادَهوواجتماعيّأدينيّأاليهولدييستبعدهرري

وهذه-واجتماعيّاًوقانونيّاًسياسيّأالمسيحيّالغربفييهوديّ

!ا.للسامية"بالعداءالتاريخفيغرفتالتيالظاهرةحما

فيتأخرالفعليّالدينيًةالإصلاحاتاثرانّهناونلاحظ

الكنعانئةالمحليّةالعباداتأنوذلك.الشتاتبعدماإلىلظهور

المحتقةالعبريهالقبائلوعيفيالتجذرمنقدرعلىنانت

بل"،بالإصلاحاتفعليّأتتأنرلمالعبريينعامةان"حيث

كما،مهزلةالإصلاحاتفبدت"الكنعانيهالمدنألهةعبادةابعت

انونعلم.ليندساييقولكماللبغاء"،بيتأيهوهمعبدّدا

الأدنىالشرقشعولبدياناتفيمنتشرةكانتالمقدّسةلدعارة

باغياتانّوبالكنعانئين،مروراالعبريينحتىالسومريينش

بنيعندنجدهنونحناسياغرفيفيكثيراتكنلهياكل

العبرئينمتابعةغولردونويؤكد.ديورانتيقولكماسرائيل"،

فيقولالمعابد،كاهناتتمارسهاالتيالمقدّسةالدعارةطقوس

بممارساتيقومونوكاهناتكهنةيهوذافيهناككانئه

عبادة)مركزالقدسمعبدفياحيانأتتمكانتللاخلاقسنافية

"تولافرتؤكدالأثريةالحفرياتنتائجأنّبارتونويذكرصهوله(.

الخصبعباداتممارسةفيالعبريينتماديعلمىالأدلة

وخيانة.السادسالقرنفيالبابليّ"السبيزمنحتىالسامية

القرنفييتنيأإرمياجعلتيهوهرئهالشريعةالعبريهالقبائل

كانالذيوهوالبابلئين،أيديعلىالقدسبدمار.مقالسابع

اباؤهميوقدهالكيالشوارعفيالحطبيجمعونأطفالاًيلمتقي

صورةبنقشيفضنأمهاتهمكانتبينما(الأضاحي)لشيّ

12(.-17:7،)إرمياالكعكعجينعلى،يهولهزوجة،عشتروت

الدينيئالعبرئينفكرفيالاقتصادقيالاجتمافيالأثر

نأ191()صالحضارةانتصاركتابهفيبريستديذكر

عبادةاختارتبالرفاهحظيتالتيالشماليةإسرائيل"مملكة

سادتهاالتييهوذاالجنوبيّةللمملكةخلافأالكنعانيّ،البعل

المملكةوناصبتيهواوعبدتالصحراوئةالندرةظرو!

لثقافةالعبريينتمئلالسواحفراسويؤكدثا.العداالشمالية

تبنتسليمانالملكموت!عقبأئهيذكرحيثالكنعانئين،

الشماليه،إسرانيلمملمكةشكلتالتيالعشرةإسرانيلاسباط

مظاهرجميعأيضاًتبنتكما،كنعانديانة،كاملوبشكل

طيلةإطارهافيوعاشتالجذور،العميقةالكنعانئةالحضارة

العشرةالأسباطوسبيالأخيردمارهاحتىالقصيرةحياتها

تم!لقد136(:)صويضيف.م.")2(.ق72.عامرجعةدون
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أورشليمهيكلعنالشمالئةللدولةالدينيالانفصال!كرش!

أوذيربعامقامحين،الأولىالأياممنذ(اليهوديةالديانة)مركر

علىتمثالأفيهماوضعلشعبهكنعانيثنمعبدئنببناءطوكها

كهنةخدمتهمنوصتز!بعل،الإلهرمزوهو،العجلهينة

اورشليم*فيالدينيةللمخدمةمكرسينكانواالذيناللاويين

فيالعبريتئنالمملكثئنتخالفأنواضحأويددو

خلدونابنيسميهكانلماانعكاسهووالعبادةالسياسة

النمطسادفقد.المملكثئنبينالمعاشتحصيلسبلباختلاف

حياةسادبينما،الشمالهملكةالمدينيّالصناعيّ-التجاري

العلاقاتونمطالبداوةحياةأسلولثالجنوبئةالمملكة

عامةولأن.الديموقراطتةوشبهالمساواتيّةالقبليّةالاجتماعئة

ملوكهمدينعلىكانواالشماليةالمملكةفيالعبريين

الأنبيأءعليهمآنزلفقدالبعول،عبدةمنالمدينئينالتجاريين

إلىعاموسمنالصحراء،منالقادموناليهوذالاجتماعيؤن

بدماروتنبؤواالتوراةاسفارُبهاامتلأتالتياللعناتإرميا،

الكلدانئين.ثمالأشورئينأعدائهميدعلىاليهود

ألهةعدديمساوياليهولديّةالمدنعددأنّيعلنإرمياإن

)إرميا2يهولذا"ياالهتكصارمدنكعددعلى"لأنهاليهود،

الذيبعفهايهودئةمدينةلكلكانأنهيعنيوذلك92(؟3:و

مملكةأنّإرميااعتبروقدالكنعانئين.بعولعنيختلفلا

مملكةزوال؟حدالقرنوربعقرننحواستمؤت)التييهوذا

بهاسئنزلالفهبأنّوتنبأ،إسرائيلمنأسوأهيإسراثيل(

حلالذيللمصيرمماثلاًمصير!يجعلالذيالعقاب

11(.-63:)إرمياقبلمنبإسرائيل

القديم،الشرقبحضاراتالمختصئةالمعرفيهالمراجعوتئفق

ناعلمىوديورانت،ببارتونمروراًليندسايإلىبرشمتدمن

المفضلةألهتهمالكنعانئينبعولفيوجدواالمدينيينالعبريئن

المستقرّةالزراعةحياةإلىالجوّالةالبداوةمنتحو"لواأنمنذ

هذاانإلىالمراجعهذهإشاراثوتكثر.المدنمحيطفى

حلعالي.بعلإدىصحراويمبديإلهمنيهوهحولىقدالتحولى

الدينيّالفكربينالعلاقةمدلولائهاتعكسأمثلةبارتونويسوق

فيقولالاقتصادقي،المعاشأسلوباوالاجتماعيّالوجودونمعل

الذيللمزارعتعنيهماللبدويّتعنيلاالخصبعبادةإن"

لساكنيبدوالنبيذوإن،الحياةإلىحاجتهالمطزيحتاج

المدينةلساكنيبدوكانبينماالباذخالمذحم!شرابالصحراء

كا!حجرمنبيتفيالسكنوإنالفه،منهبةالفلسطينئة

الأقاليهلساكنيبدوكانفي!ماوخطيئةكفراًللصحرا!يىيبدو

التيالتحولإتكلمنوبالرغم.أولثةحياتثةضرورةالخصيبة

قبائلبعضنأبقتةوفديمتلمالرعويالمثالفإنتمت،

البالبلي((.النفيزمنحتىحيّأالعبريين

والحضار"البداوةبينالمتماديالتاريخيئالصراعإنّ

وهابيلالراعيقايينبينالصراعبقصةالتوراةفييترمز

فمكرايمريؤكدكماالأصولل،سومريةقصةوهي،المزارع

العدوينالشعيعينبينالصراعانذلكالسولمريين.عنثئابه

السولمرئونخبرهالذيالتاريخيّالصراعإلىايرمز

الجوالينالرعاةوالحضر،البدوبينالسامثولنوخلفاؤهم

قصةفيواللافت.مدينيّ!ة"أرضعلىالمستقزينوالمزارعين

ضدالراعيإلىيهولهانحيازهيالعبرتةوهابيلقايين

قربانورفضيهالحيوانيّهابيلقربانبتقبكهوذلك،المزارع

علىالتصزفلهذامبرر!أيهناكوليس.النباتيقايين

عبادة!أنمفترضاً،الصليبييلاحظكما،الخلقيّ"الصعيد

تقديماهغيةعلىوتشذد،اللحومأكأتحتذكانتيهوهالرب

".مكروهةبدعةالدينفيالنباتيةوتعتبر8منه!االقرابين

هيالسومريينالهةإلىتقذمالتيالقرابينكلانواللافت

الفريدالذاتيّالوجدانيّالقربانذلكباستثناء،كذلكحيوانئة

ليسوهوشمس،الإلهإلىجلجامشيقذمهالذيوالنبيل

فيالذاتتحقيقإلىشوقأجلجامشيذرفهالعيندمعسوى

ذاكرةفياسقهويخقدللشز،الرامزإلتنين،فيهايفتلمغامرة

قربانأ".جلجامشدمولع"تقبلشمسالإلهأنونقرأ.الأجيال

وهابيلقايينقصةمغزىبينالظاهرالاختلافولعل

هو،جلجامشملحمةدالحضاريوالمحتوىالتولراتئة،

ضدالبدانئةالرعويةالمرحلةإلىالتوراتيّةالقصةانحياز

ملحمهاليهاتنحازالتيالمتقذمةالحضرتةالزراعتةالمرحلة

سلوكالصليبيبهايفسئرالتيالفرضئاتوبين.جلجامش

الرب"أنّهوالمزارعضدالراعيإلىالمنحازالعبريالإله

وتبدو".الإخوةيينالخصامررعفيخبيثةنيةلهكانتيهوه

الثقافيّالموروثفينطالعهماضوءفيمسؤغةالفرضئةهذه

كيدمن،اليونانيّواستطرادا،والعبرفيا!اديّ-السومري

ذاكيهوهانحيازلكق.مبررةغيربمآسوابتلانهمللبشرالا-لهة

بطابعممهورةتبقىفاليهودثةالاجتماعيّ:بالبعدإلايفشرلا

حملوارعاةوأنبياوها،والتجاريالرعويّالبدويالتجوال

موسىفيهاكانالتيالصحراءقبائللحياةالملازمةالقيم

إلىعاموسمن،العبريينانبياءأشهروقد.إلهأوي!هراعيأ

الاجتماعيّوالتكافلىوالحرئةالبساطةقيم،الثانيأشعيا

سليمانالملمكأشاعهاالتيالباذخةالحياةأسلوبضدالقبليّ

كانتالعبرئينانبياءوعيوفي.المدنتخارومعهموبطانئه

احدوهولحزقيال،والقولالتجار!،مدينةهيكنعان"ارض

لاحظوقدالتجارتة.المدنعلىالساحنطينالمقخونالأنبياء

البعوك،عبدواالعبرئ!المدنرجال!ان186ّ()صبرششد

للإلهثئم،من،مخلصينيكونواولمالكئعانئين،جيرانهمالهة

خاصةالأتقياء،العبريينلبعضبداوقد.يهولهالقديمالعبري

الطبقةحماةهمالكنعانيينالهةأنّ،الجنوبفيالمقيموناولئك

وكظئهيهوهبدابينماللفقراء،وظلممهاوبذخهاالمدنفيالثريه

الصحراءافيالرعاةيعيشهاالتيبساطةا!ثرالحياةحامي

يهوفإنّ،وعليه".والمحتاجينالفقراءحامي-ثممن-وبدا

ضدالراعيإلىينحازأنبدّلاكانالرعاةابتدعهالذياجمه
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الاصىسيسومرضامح!.

المؤئفاتأحدعنولانيقولكماسومركه،فييبدأالتاريخ"

تنكتبسومروفي.الرافدينحضاراتعنكرايمركتبهاطي

تولى،ذهبيّعصرإلىالأقدمالإنساناقُأشولالأولىصزة

المؤلفهذاوفييجيء.خلاصيّمسيحانيّعصيرإلى

بابلبرجأسطورةمنالأولىالنسخةعلىيدهكرايمرغمع

وأرضانماركر)عنوانهاسومرئةملحمةفيمحكيةطوراتية

إلهأيعبدونجميعأفيهالبشركانزمناًتحكيالتيراتا"،

إلةيتدخلأنقبلواحد،بلسانويتخاطبولنأنليل،هواحدآ

وبهذهالسعيد.الذهبيّالعصرلذلكحداًليضعلجور

اللاحقينالعبريينسبقواقدالسومريون"يكون!سطورة

تعادقبلسائدةكانتعالميّةلغةبوجوداعتقدواذين

ماأنّإلىكذلككرايمرويشير.الألسنةوتبلبلي")1(،لفغات

انينلقولتبعاًوالكونالأرضشؤونتنظيمعنالتوراةورده

السومرئةفالديانةسومرثة:فكرةهوالتكوينفجرمنذابتة

الإشرافمهمة"أنكي"والحكمةوالخصبالمياهلرب-بمل

هول.ابتدعهاالتيللقوانينتبعاًالمنتظمالكونمسارلمى

بتوس!القائلةالعبريةالفكرةأصلكذلككرايمرويتلمس

منلانتقامهأداةالأشراروالكلدانئينالأشوريين)يهوه(ئه

أغاد""لعنةأسطورةفي،لوصاياهالمخالفالمختارمعبه

الجبالبرابرةاستدعى"أنليل"أنتحكيالتي،سومرية

لا،ليعاقبأغادمدينةحاكئمبهقامدنسفعليمنلانتقام

جميعها،السومرئةالمدنوإئما،فحسبوملكهاأغادررينة

كماالسومرئةالأسطورةفي،الجماعيالعقابيتّخذحيث

القومية.الكارثةحجم،القديمالعهدب

ملحمةفيوردبماتذكرناايةنقرأحزقيالشفروفي

جلجامشملحمةفيكما)الاينوماليش(السومرئةخلق

الا-لهة،كبيرأنلميلفأزعجالبشرأحدثهالذيالضجيجن

البشرعيئالنوعلإبادةالطوفانإرسالالهتهمجلسمعقرًر

!لأنك!اائداا-+دفئعافالفه1،!،اح!.قماسص،فأنف

".حواليكمالتيالأمممنأكثرطججتم

قصيدةٍفيالتولراتيّةأيولبقصةمصدركرايمريجدكما

قصةوتحكي،العشرينالقرنمنتصففياكتُشفت!مرية

الأصدقاءمنوافربعددويحظىوالحكمةللصلاحمثالاًكانجل

يذهمهسبب،ودونما،وفجأةالماديّةالراحةوسائلتعوزه!

خكمويتقبلبالصبرفيعتصمالأصدقاء،وخيانةوالفقر!خن

بلاتبقىعليهانقلابهاسببعنالملتاعةأسثلتهكانت!انةلهة،

الديانتئنفيللفهمقابلةغيرتبقىالا-لهةإرادةأنوذلك.!وبة

علىاللوموتلقيانالا-لهةتبزئانوالديانتانواليهودئة،لحمومريه

بالمحن.أتتهمولوالا"لهةلإرادةبالتسليمالمطالبينبشر

،3ع،+لأ03!ع+ول]لاثهأ،ا،7!س!3!33،أ"!ا*ا؟"اصط91،1ة).عيا."-

أواالنصرانئةعلىوالصهيونئةاليهوديةخطر:منعمطانيوس-

ءث!+،ا"ولهلماح!ا،،)ول!ع3لا.ا؟،،!1ا0-

السومريالمماميالموروثبينالمننمابهاتسياوومي

كماالجنةمنادمخروجقصةبينالشبةيلاخظاليهودئة3

منا!كلانّوذلكوملحملأجلح!امش.التوراةوردها

ا!"لوهيّةمرتبةإلىالارتقاءبدافعوالعصيانالمعرفةنمجرة

فيكماالقديمالعهدفيالشقاءعلةهوالمعرفةواسطة

والمكرالمتجذدةالحياةرمز،والحيةالسولمرئةلملمحمة

نبتةمنجلجامشلحرمانالمباشرالسببهي-الحكمة،

التيالنبتةتلكمنهتخطففهي؟الحياةنبتةأولخلود

الحياةمنأوروكسكانومعهوتحرمهاليئمقاعمننتشلمها

مصيرفيالقديمالعهدفيالحيةتسببتكذلك.لدائمة

بحواء.غررتأنبعدونسقهادمأدرك!اثل

لأسطولرةموازيةأخرىسومرئةأسطورةديورانتويذكر

الإنسانخلمقتالا-لهةإنّتقوللالإنجيلمئة-التوراتيةلطولفان

الحرّة،بإرادتهالخطاياوارتكبأذنبلكنهسعيداً،لحعماً

الناشفأهلمك،فعلههاعلىلهعقابأعظيماًطوفانأالاالهة،بتلته

وهذا،الحائكتجتوجهوواحدرجلإلامنهمينبئولم!افة

محرّمة.شجرةفاكهةاكللأنهالخالدةالحياةخسرلأخير

تصورأيّغيابعلىتأكيدهسياقفيكرايمرويشير

هذهحدوديتعدّىفيماوالعقابالثوابلفكرةاولقيامة

صورةتمثلولاالعبرئينأنّإلىاليهودفي،الولعيعنلدنيا

العبريالآخرفالعالمالسومرئة:مولاصفاتهفيالآخرلعالم

الأشباحومسكنالظلمةعالمعنيختلفلاس!"3(5ا

4ء+(.ح)3اليونانيّاوول!ك!()3لسومري

فضيلمةتحتلّالعبرئة،الديانةفيكماالسومريةالديانةوفي

الأخلاقي.السفمدرجاتأعلىالفهحضورفيالإنسان؟اضع

الا-لهة.عقابيستدعيتمرذأوالاستكبارالكبرياءئعتبر

منمكؤنة!إسرانيل"كلمةأنمنعمطانيولسالأبيلاحظ

معنىيصبحبحيث"إله"،وتعنيايل"وعبد"،"وتعنياسر"

"يجبالتوارةفيويجيء")2(.الله!عبدُهول"!إسرائيليلمة

8(.-6)ميخاالاالهة،معيمشيوهوليتضعانالإنسانكلى

نابعدانكيدووصديقهجلجامشىمعاناةسببهي!الكبرياء

قلب!إملأالا-لهة.علىوتطاولاالبشرئةحدودهمانجاوزا

متوسئلةعشتارتقولالدمار"عليهيحقلكيبالكبرياءشلجامش

كذلك:السولمرئةجلجامشملحمةفيونقرأانليل.الإلهباها

اتسعمنهمالسماء؟/وفنلتلامسقامتهطالتالرجالبينفن

الشرقيّة،الحكمهذهومثل؟")3(الأرضبذراعيهليحيططكباه

الخطاياكبرىالكبرياةوتعتبرالاستكبارمخاطرمنئنذرلتي

والتراجيدياهوميروسملاحمإلىانتقلتقد،اكساة!أصل

الأرضفيتفش)ولا:القرانفييطابقهاماونجدليونانيّة،

!!ا.طولاًالجياكتبّفغولنالأرخنتخرقيلنإنكنزحاً،

بيروت
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